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       شهدت السنوات الأخيرة خاصة في ظل الصعود الطفري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات توترا في تداول اقتصاد المعرفة ليس فقط في الأدبيات الاقتصادية ولكن أيضا في الحقل الإعلامي ، ويشير المضمون الاقتصادي في المعرفة إما إلى أثر المعرفة في النمو وإنتاجية القطاعات التقليدية (Evolution  ) أو اقتصاد قطاع قائم بذاته له هيكلة وتشغيله وتمويله.

إن الاقتصاد المعرفي ذو طابع خاص وذلك من خصوصية الدور الذي سيقوم به في المستقبل كونه متعلق بالدوافع المحرضة للتطوير والابتكار وبالاكتشافات الجديدة الحديثة وبظروف التحسين والتجديد ولما كانت المعرفة أكثر الأمور أهمية وحيوية للمشروعات والشركات بل للبشر كافة ،فإنها ترتبط بشكل أو آخر بالمنظومات التفاعلية التي تجعل في التطوير مهمة مستديمة .

وعليه فان من يمتلك المعرفة في الوقت المناسب وبالجود المناسبة يمتلك القدرة على انتهاز الفرص والتطوير والتميز أكثر ومن الواضح أيضا أن التطور الكبير في العلم والتكنولوجيا خلال القرنين الآخرين أدى إلى تراكم معرفي كبير كما حققت الدول المتقدمة نموها الاقتصادي المستمر بدعم البحث العلمي مما جعل التراكم الرأسمالي في هذه الدول مرتبط بالتراكم المعرفي والتنمية المتواصلة للبشر وهذه حقيقة لايختلف عليها اثنان وقد أدى هذا التراكم المعرفي بدوره أيضا إلى سرعة مذهلة في التطوير والاكتشافات . 

المبحث الأول ( تمهيدي ) ماهية اقتصاد المعرفة .

المطلب الأول : مفهوم اقتصاد المعرفة .

  " 
هو الاقتصاد المعتمد على المعرفة حيث تحقق المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة ومفتاح المعرفة هوا لإبداع والتكنولوجيا بمعنى أن الاقتصاد يحتاج إلى المعرفة وكلما زادت كثافة المعرفة في مكونات العملية الإنتاجية زاد النمو الاقتصادي" .
  
 تعد المعرفة (  (knowledgeعنصرا حاسما في التنمية لأن كل ما نفعله يستند إلى المعرفة ويشمل الاقتصاد المبني على المعرفة الكثير من التغيرات والنشاطات بدأ من عولمة التجارة والمال والإنتاج إلى ظهور الاندماج بين المنشآت العملاقة وانتشار الاستثمار في أنحاء العالم حيث تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي أساسها الإلكترونيات المنطلق الرئيسي لحدث هذه التغيرات المساعدة وتنفيذها ويرتكز الاقتصاد المبني على المعرفة على المعلومة العلمية والتكنولوجية إضافة إلى أن هذه المعلومات خلقت سلعا وخدمات جديدة فحواها معرفي أكثر منه مادي .

  
 الاقتصاد المبني على المعرفة هو الاقتصاد الذي تلعب فيه المعرفة دورا في خلق الثروة وهذا دور قديم ظلت المعرفة تلعبه في الاقتصاد لكن الجديد هو حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الاقتصاد حيث أصبحت أكبر وأكثر عمقا مما كانت عليه من قبل .

   
عرفته لجنة ( OCED ) هو الاقتصاد المبني أساسا على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمحرك الأساسي لعملية النمو وخلق الثروة وفرص التوظيف عبر كافة الصناعات .

  
 أما المجموعة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادي "الاقتصاد المعرفي هو  الاقتصاد المبني أساسا على إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وتحصيل الثروات والعمالة عبر القطاعات الاقتصادية كافة" .

·  أما في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2003   "أن الاقتصاد المعرفي هو نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي ، الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسية والحياة الخاصة وصولا لترفيه حياة الناس أي إقامة التنمية الإنسانية ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية .

The Knowledge Economy:

With sustained use and creation of knowledge at the   center of the economic development process, an economy essentially becomes a knowledge economy. 

A Knowledge Economy effectively utilizes knowledge as the key engine of economic growth. 

The term refers to an economy where knowledge is acquired, created, disseminated, and used effectively to enhance economic development. Contrary to some beliefs, the concept of the Knowledge Economy does not necessarily revolve around high technology or information technology. For example,   the application of new   techniques to subsistence farming can increase yields significantly, or the use of information and logistical services can enable traditional craft sectors to serve broader markets than before.

The following four pillars of the Knowledge Economy framework are:

• Economic incentives and institutional regime. It provides good economic policies and institutions that permit efficient mobilization and allocation of resources. It also stimulates creativity, dissemination and use of existing knowledge.

• Educated and skilled workers. The labor force continuously upgrades and adapts their skills to efficiently create and use knowledge.

• An innovation system of firms, research centers, universities, consultants, and other organizations. This system effectively keeps up with the knowledge revolution; it can tap into the growing stock of global knowledge, assimilating and adapting it to local needs.

• A modern and adequate information infrastructure. Information and knowledge are effectively communicated, disseminated, and processed.

المطلب الثاني: خصائص اقتصاد المعرفة .


 تتسم الاقتصاديات المبنية على المعرفة بالقدرة على توليد واستخدام المعرفة أو بمعنى آخر القدرة على الابتكار، لا يمثل فقط المصدر الأساسي للثروة وإنما تعد أساس الميزة النسبية المكتسبة في الاقتصاد الجديد .

  فالمعرفة هي الوسيلة الأساسية لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع والتحسين نوعية وكمية الإنتاج وتحسين فرص الاختيار بين السلع والخدمات سواء بالنسبة للمنتجين        أو المستهلكين كما إن المعرفة قد تلعب دورا كبير في نمو الإنتاج والتوظيف في قطاعات تتصف أنها تستخدم تقنيات عالية مثل الحاسبات والالكترونيات والاتصالات وغيرها        ، وبشكل عام يتميز اقتصاد المعرفة المبني على المعرفة بالآتي :

· لا تمثل المسافات أي كان حجمها عائق أمام عملية التنمية الاقتصادية أو الاتصال   أو التعليم أو نجاح المشروعات أو اندماجها.

· إن المعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة الأفراد يتم توفيرها بصورة تتوافق والاحتياجات الفردية والاجتماعية بما يمكن كل فرد من اتحاد القرارات بصورة أكثر حكمة.  

· إن كل فرد في المجتمع ليس مجرد مستهلك للمعلومات ولكنه أيضا صانع ومبتكرا لها.

· اقتصاد المعرفة اقتصاد منفتح على العالم بأسره لأنه لا يمكن أن يوجد اقتصاد خلق واحتكار المعرفة دون أن يشارك أو يستورد المعارف الجديدة من الآخرين .

· بروز الاهتمام بالمعلومة من حيث أرشفتها وتصنيفها وتخزينها وتوفيرها بطريقة ميسرة وعملية للباحثين.

· أصبحت الموارد البشرية المؤهلة هي المطلوبة .

· يتمتع بالمرونة الفائقة ويملك القدرة المذهلة على التجدد والتواصل ويرتبط بالذكاء وبالقدرة الابتكارية وأهمية الاختراع .

المطلب الثالث : اقتصاد المعرفة في الدول المتقدمة وفي الدول النامية.

الفرع الأول: اقتصاد المعرفة في الدول المتقدمة.


 من بين الأسباب التي آدت إلى استمرار النمو في الدول المتقدمة .

·  تطور نظامها التعليمي كما ونوعا والذي تضمن القضاء على الأمية وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله وتوفير متطلبات الارتفاع بنوعية هذا التعليم 

وربط بدرجة أكبر بالمجالات العملية وبواقع ممارسة النشاطات وبالذات الإنتاجية منها سلعية وخدمية .

وهو الأمر الذي أسهم من خلاله في إتاحة المعرفة  العلمية والعملية للجهات المختلفة وبالذات جهات العمل، وكذالك مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

·  تطور مواردها البشرية وبالذات في جانبها النوعي ، بتوفير معارف ومهارات وخبرات وقدرات بشرية عالية المستوى يتاح بتوفيرها القدرة على توليد مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته بكفاءة عالية وفاعلية .

·  التأكيد على البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي من خلال متطلباته ومستلزماته .

· تطور النشاطات الاقتصادية وتنوعها والحجوم الكبيرة للمشاريع والشركات التي تؤدي من خلالها هذه النشاطات واستخدامها لأساليب ووسائل وتقنيات متطورة وامتلاكها لإمكانات ضخمة تتيح طلبها الواسع والمستمر على التقنيات المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة والذي يحفر على التوسع في توليدها .

· توفر البنية التحتية وبالذات ما يتصل منها بالتقنيات المتقدمة كثيفة الاستخدام للعلم والمعرفة وبالشكل الذي يوفر الأساس لتوليد هذه التقنيات واستخدامها بكفاءة وفاعلية .

·  توفر البيئة والمناخ الاجتماعي الملائم الذي يحفر على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال الحوافز المادية والمالية منها والمعنوية.

الفرع الثاني : اقتصاد المعرفة في الدول النامية.


من بين الأسباب التي أدت إلى ضعف قدرة اقتصاديات الدول النامية على الانتفاع من مضامين اقتصاد المعرفة .

· تمتاز بالضعف الكمي والنوعي للتعليم وتركيزها على الجوانب التطبيقية والاختلال في نظام التعليم لصالح المناطق الحضرية وعلى حساب المناطق الريفية بالشكل الذي لا يسهم من خلاله التعليم في توفير المعرفة العملية.

· ضعف قدرتها على توليد مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته بسبب ضعف مواردها البشرية وبالذات في جانبها النوعي خاصة وان الإسهام في هذا الجانب يتطلب موارد بشرية عالية المستوى ومتخصصة وتتسم بالذكاء والفاعلية والقدرة على الإبداع والابتكار والتجديد .

· محدودية نشاطاتها الاقتصادية وضعف الإمكانات المتاحة لدى الجهات المختصة التي تتولى القيام بها البشرية والفنية والمادية وإتباعها في الغالب أساليب ووسائل غير متطورة لا تتناسب مع معطيات ومضامين اقتصاد المعرفة .

· تحمل كلف مرتفعة في استخدام التقنيات المتقدمة في الدول النامية إذا تم الأخذ في الاعتبار محدودية الموارد والدخول في هذه الدول .

دون أن يقابل ذلك تحقق عائد ونفع أو مردود يوازي ويغطي التكاليف المرتفعة التي يتحملها الفرد والمجتمع.

· ضعف إمكانات البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي فيها والتي تتصل بقدرات البحث الأساسي منه والتطبيقي بالذات نتيجة ضعف الاهتمام بالبحوث العلمية والتكنولوجية النظرية منها والعلمية وضعف الإنفاق عليها ، وضعف النسبة من هذا الإنفاق عليها إلى إجمالي الإنفاق فيها أو إلى ناتجها القومي وكذلك ضعف درجة توفر العلماء والباحثين وبالذات الذين تتوفر لديهم المعارف والخبرات العملية إضافة إلى المعارف العملية وضعف توفر المؤسسات التي تقوم بذلك . 

· ضعف درجة توفر البنية التحتية في الدول النامية التي تسهم في توليد مضامين الاقتصاد المعرفي ومعطياته .

كمثال على ذلك الافتقار إلى العدد الكافي من أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال وخدمات الانترنت .

· عدم توفر البيئة الاجتماعية المناسبة والمشجعة لتوليد التقنيات المتقدمة واستخدامها بكفاءة نظرا لضعف الحوافز الاجتماعية وضعف التقدير والاعتبار الاجتماعي.

    إن كل ما سبق يجعل استفادة الدول النامية من مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته محدودة والتي لا تناسب والكلف العالية التي تتحملها في استخدام بعضها .وذلك نتيجة ضعف قدرتها على الإسهام في توليدها أي عرضها وضعف قدرتها على توليد الطلب الذي يسهم بتوليد العرض وبالتالي إعاقة انتفاعها منها بما يحقق نموها وتطورها.                
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المبحث الثاني: ماهية التنمية.
المطلب الأول: مفهوم التنمية الاقتصادية.


التنمية هي تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضلا عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن.

 وعليه فإن الدول المتقدمة اقتصاديا هي التي حققت الكثير في هذا الاتجاه بينما تلك التي حققت تقدما غير ملحوظ في هذا الطريق هي ما يطلق عليها بالدول المتخلفة اقتصاديا ومن ثم فإن التنمية الاقتصادية تنطوي ليس فقط على تغيرات اقتصادية معينة بل وتتضمن كذلك تغيرات هامة في المجالات الاجتماعية والهيكلية والتنظيمية.

فالتنمية تتضمن زيادات في الدخل القومي الحقيقي وفي نصيب الفرد منه وهذا التحسن في الدخل أو الإنتاج،و يساعد على زيادة الادخار مما يدعم التراكم الرأسمالي والتقدم التكنولوجي في المجتمع، وتساعد هذه بدورها على دعم الإنتاج والدخل وبالإضافة إلى هذه التغيرات تشتمل التنمية الاقتصادية كذلك على تحسين كل من مهارة وكفاءة وقدرة العامل على الحصول على الدخل وتنظيم الإنتاج بطريقة أفضل، وتطوير وسائل النقل والمواصلات وتقدم المؤسسات المالية، وزيادة معدل التحضر في المجتمع وتحسن مستويات الصحة والتعليم وتوقعات الحياة وزيادة وقت الفراغ وتحسين التجهيزات المتاحة للاستخدام ولاشك في أنه يوجد بون شاسع فيما بينها بين الدول المتقدمة اقتصاديا والدول المتخلفة اقتصاديا فيما يتعلق بكل من هذه الوسائل.        
المطلب الثاني: مفهوم النمو الاقتصادي.

· النمو الاقتصادي هو حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن.
· متوسط الدخل الفردي = الدخل الكلي / عدد السكان .
    وهذه الزيادة لا تحدث إلا إذا فاق معدل نمو الدخل الكلي معدل النمو السكاني.

ومما سبق يمكن القول:
·    معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل الكلي – معدل النمو السكاني .

· ومن التعريف :

النمو الاقتصادي  يعني حدوث زيادة في الدخل الفردي الحقيقي وليس النقدي .

النمو ظاهرة مستمرة و ليست ظاهرة عارضة مؤقتة.
Les nouvelles théories de la croissance:

Developpée au cours de ces quinze derniéres  années ,les nouvellees théories de la croissance reposent sur quater idée essentielles que l on peut résumer ainsi:

· L innovation et l adaptation technologique sont les moteur de la croissance de la productivité et par suit de la croissance de long terme d un pays ou d un secteur de l economie ,Elle prennent la forme de nouveaux produit , de nouveaux procédés de production , de nouvelle forme d’organisation au sein des enterprises et des marchés.
· L innovation et l'adaptation technologique sont produitespour une large part ou sein des entreprises, ces activités dépendent des incitation entrepreneuriale à innover, elles mêmes étant enfluenée  par   les   politiques  et  l’envirennement économiques (politique des brevets et de la propriété intellectuelle , subventiont à R & D  politique dela concurrence, offre de travalleurs qualifiés….ect.

· L’idée schumpetérienne de «  destruction créatrice » explique une large part du phénomène de croissance de la productivité :toute innovation nouvelle accélère l’obsolescence des technologie existantes ainsi que celle des biens d’ équipement et des qualifications associée à ces technologies . Par conséquence, l’innovation contribue à augmenter les inégalitée entre ceux qui s’adptent rapidement au progrés technique et ceux qui ne suivent pas : en particulier elle tend en général à creuser les écarts de revenus entre travail qualifié et travail non qualifié

· Le stock de cqpitql humain conditionne L’aptitude  d’un pays à innover et/ ou à rattrapéles les pays plus développés cette idée selon laquelle les rendementde l’’éducation se mesurent avant tout à l’aune du progrés technologique .

نظرية النمو الجديدة في شكلها المبسط: The new growth theory:   
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Y = L * K  سابقاً  :  
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                                                   Y    =مستوى الناتج المحلي الإجمالي      

                                                   DY  =النمو في الناتج المحلي الإجمالي 
                                                    A    = التكنولوجي  المستوى 

                                                   DA  =  النمو التكنولوجي 
                                                   K    =رأس المال  
                                                   DK  = نمو رأس المال 
                                                    S     =نسبة الادخار  
                                              Y      = A * K

                                             DY/Y = DA/A + DK/K

                                                 DK = S* Y

                                                DK   = S * A * K
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                                             DY/Y = DA/A + S * A
المطلب الثالث : التنمية في ظل اقتصاد المعرفة.

 
 تغيرت مفاهيم التنمية حديثا بصورة كبيرة مع تزايد الاهتمام بالاقتصاد المبني على المعرفة .

فوفقا لأدبيات التنمية الاقتصادية يقصد بعملية التنمية التحول نحو التصنيع ، أو التحول من اقتصاد يسود فيه القطاع الأولي إلى اقتصاد تلعب فيه الصناعة والخدمات دورا أساسيا ، سواء بالنسبة للإنتاج أو التوظيف أو التصدير .

غير أن درجة مناسبة هذا المفهوم للتنمية أصبحت أقل الآن ، حيث أصبح التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة هدف السياسة الاقتصادية في كافة المجتمعات .

إذ تقدم التنمية القائمة على المعرفة إطارا لربط تطبيقات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بأهداف عملية التنمية الاقتصادية في المجتمعات المختلفة.

ومن ثم أصبح ينظر للمعرفة على أنها مفتاح النمو على المدى الطويل.

  وتنبع أهمية الاقتصاد المبني على المعرفة من الوعي الكامل بدور المعرفة والتكنولوجيا في النمو الاقتصادي .

فعلى الرغم من الأهمية المعطاة لرأس مال البشري والتكنولوجيا في عملية النمو، فإن إدراك أهميتها النسبية قد تزايد بصورة واضحة في السنوات الأخيرة ، حيث يزداد الناتج والتوظيف في الصناعات ذات التقنية العالية في اقتصاديات العالم المتقدم .     

المبحث الثالث : دور اقتصاد المعرفة في التنمية الاقتصادية.

تتباين أدوار اقتصاد المعرفة في عملية التنمية بتباين مجالاتها 

المطلب الأول : دور اقتصاد المعرفة في التنمية البشرية.

إن أعظم المهام الأساسية للمعرفة هي إحداث عملية تنمية بشرية حقيقية تبدأ من عملية التربية والتعليم.

(( التعليم والبحث هي عوامل للنمو في كل الدول مهما كان مستواها في التطور التكنولوجي )) 
 

وتحقق المعرفة آثارها في التنمية البشرية من خلال: 

· إعادة هيكلة مؤسسات البحث والتجريب جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعليم .

· الإسهام في تدعيم العقل البنائي الواعي من خلال عمليات التعلم الذاتي والتحاور عبر اللغات والقوميات والأمم .

· تنمية قدرات التشغيل الذاتي عبر وسائل الاتصال و تكنولوجيا المعلومات بل تحرير السوق الدولي ذاته.

· المساواة في الحصول على الفرص المتكافئة في اكتساب المهارات المرغوبة .

· إحداث ثروة في طرق وأساليب التعليم والتعلم.

· التعليم عن بعد تعليم الكبار أو ما يسمى تعليم مدى الحياة.
الفرع الأول: التعليم وتنمية الموارد البشرية.

يلعب التعليم دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية، لكل دول العالم دون استثناء، إنه مفتاح الارتقاء بجودة السلع والخدمات وتحسين الإنتاجية... إنه السبيل نحو رفع مستويات التوظيف وبناء قوى ذات نوعية مرتفعة كما انه السبيل نحو مستويات معيشية أفضل، لذلك ليس من المبالغة القول بأن قدرنا في المستقبل يصنع الآن داخل فصولنا التعليمية.

وعلى الرغم من أن عملية التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة تعني المزيد من الفرص في التوظيف، فإن المشكلة الأساسية تتمثل في أن هذه الوظائف تحتاج إلى مهارات وخبرات عالية وعلى المؤسسات في الاقتصاد المبني على المعرفة هو تحويل نفسها إلى منظمات تعمل على تحسين عملية تراكم وتنمية عمال المعرفة    (knowledge workers )  وعلى العمال الارتقاء بمهارتهم وتوسيعها من خلال نظم التعليم الرسمية والغير رسمية ومن أجل ذلك ظهرت نظم تعليم وطرق تعليمية حديثة مثل :

1- التعليم مدى الحياة:

تغيرت أنماط العمل وقد فرضت على الأفراد أن يتعلموا بصورة دائمة ومختلفة لكي يطوروا من قدراتهم فلم يعد التعليم مقتصرا على السنوات التي يقضيها الفرد في مراحل التعليم الرسمي إنما أصبح جزء من الخبرة المكتسبة طوال عمر الفرد وعليه فان التعليم في ظل الاقتصاديات المبنية على المعرفة هو ذلك التعليم اللازم لمساعدة الأفراد على التكيف مع التحديات المرتبطة مع التغيرات المستمرة في مستويات التكنولوجيا والمتاح مدى الحياة لأن التعلم مدى الحياة يسهل الحصول على المعلومات والأدوات اللازمة لبناء وتطبيق المعرفة ويؤدي إلى تقوية إنتاجية العنصر البشري ويعطي للعامل القدرة على المنافسة في سوق العمل .

2- التعليم عن بعد:
      

يوفر التعليم عن بعد فرصا هائلة لعملية التعليم بشكل عام ولعملية التعلم مدى الحياة بشكل خاص فالتعليم عن بعد يمنح الفرد فرصة تعلم ما يرغب فيه في الوقت والمكان المناسبين وباللغة التي يطلبها وكل ذلك بصورة إليكترونية وبأقل تكلفة وبمستويات ذات جودة عالية إذ يمكن للفرد في أدغال إفريقيا الوصول إلى خدمة التعليم المتاحة في نيويورك أو باريس أو لندن أو طوكيو، فالكثير من الجامعات في العالم قد خطت خطوات مهمة في هذا النوع من التعليم وتحولت إلى جامعة دولية مثل إنشاء الجامعة البريطانية المفتوحة عام 1969 وفي و م أ جامعة ( Mind Extension University) وفي أوروبا مشروع 

( eurostep ) الذي أنشأ عام 1989 في هولندا وفي الدول العربية تم إنشاء الجامعة العربية المفتوحة التي تعتبر أحد المشروعات الرائدة في مجال التعليم المفتوح في الدول العربية .
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" التكوين الإلكتروني، التسيير الإلكتروني للموارد البشرية، الإدارة الإلكترونية، إدارة المعارف، تنمية الكفاءات: عن أيّ علاقة نتحدّث ؟

   من خلال القاء نظرة على الشكل التالي نلاحط ان التكوين الالكتروني تعد بمثابة حلقة الوصل مع باقي العناصر الاخرى : 

1- مع التسيير الالكتروني باعتباره إحدى وظائفه و تطبيقاته التي تعتمد بالدرجة الاولى على الانترنيت و مشتقاتها ( الانترانت و الاكسترانت ) 

2- مع الادارة الالكترونية من حيث يعتبر مرافقا بيداغوجيا وتقنيا لها يساهم في تكوين الاطارات في بيئة ادارة الكترونية تتلب التحكم في جملة من الكفاءات(كفاءات بين الاشخاص ، كفاءات داخل الاشخاص ، كفاءات العمل في الجماعة ) 
3- مع ادارة المعارف ان هناك من الباحثين من يحاول التقريب بين العنصرين و بالتالي بين المقاربتين التاليتين :
· تسمح ادارة المعارف برسملة و تقاسم المعارف و الدرايات 

· يمكن التكوين الالكتروني من بث الدرايات ، تنمية /انتاج الكفاءات و العارف العملية
و يمكن ان نميز بين اربعة انماط للتعلم انطلاقا من الحاسوب : 

- الانصات : برامج الفيدو و الصوت 

- البحث : استخدام الانترنيت و التسيير الالكتروني للوثائق

- التطبيق : دراسة حالة ، التمارين

- التبادل : المنتديات ، جماعات العمل الافتراضية ."
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الفرع الثاني: ارتفاع أعداد مستخدمي الانترنت والهواتف والحواسيب.

تعد البنية التحتية للمعلومات والاتصالات لبلد ما العامل الأهم في تحديد قدرته على الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وتشكل كثافة الخطوط الهاتفية الثابتة والنقالة وانتشار الحواسيب الشخصية ومدى استخدام الانترنت، بحيث تدل الإحصائيات على أن أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة .            

                      Téléphone  mainlines (per 1.000 people)
المطلب الثاني :المؤسسة في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة.
الفرع الأول :المعرفة كمصدر للميزة التنافسية.             
1. مفهوم الميزة التنافسية :

· يرى بروتر ” أن الميزة التنافسية لا تختص بالدولة وإنما بالمؤسسة وهي تنشأ أساسا من القيمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل من أسعار المنافسين بمنافع متساوية ، أو بتقديم منافع متفردة في المنتج تعوض بشكل واع الزيادة السعرية المفروضة ”.
· ”قدرة المؤسسة على تحقيق حاجات المستهلك، أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من المنتج مثل الجودة العالية ”.

· ” تشير أيضا إلى المجالات التي يمكن للمؤسسة أن تنافس غيرها بطريقة أكثر فعالية، وبهذا فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها المؤسسة دون منافسيها في أحد أنشطتها الإنتاجية، التسويقية... او في ما يتعلق بمواردها وكفاءتها البشرية ”.

· ” هي ذلك المفهوم الإستراتيجي الذي  يعكس  الوضع  التنافسي  النسبي  الجيد و المستمر لمؤسسة ما إزاء منافسيها ، بحيث يتجلى في شكل تقديم منتجات ذات خصائص متفردة يكون العميل معها مستعدا  لدفع أكثر أو تقديم منتجات لا تقل قيمة عن منتجات المنافسين وبأسعار أقل ”.
2- مصادر الميزة التنافسية:
· الكفاءة : تتجسد الكفاءة في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة .

· الجودة: إذ لم يعد السعر العامل المحرك الوحيد لسلوك المستهلك، بل أصبحت الجودة هي الاهتمام الأول له والقيمة التي يسعى للحصول عليها.

· المعرفة: تعد الأصول الفكرية ركيزة أساسية لاستمرار نشاط المؤسسة في البيئة التنافسية المرتكزة على   المعلومات والمعرفة ، فالمؤسسة الناجحة هي التي تستثمر في ما تعرفه بحيث تنقل تلك المعرفة عبر قنواتها التنظيمية للاستفادة منها في عمليات إنتاج السلع والخدمات أو في تطوير الهياكل والوظائف والعمليات .
الفرع الثاني : اقتصاد المعرفة و المتغيرات الاقتصادية.

إن اقتصاد المعرفة ومعطياته وما يرتبط من تقنيات متقدمة ووسائل وأساليب متطورة يؤدي إلى إفرازات متنوعة ومتعددة ومتزايدة وبسرعة فائقة وبالشكل الذي يصعب تحديد أبعادها ومدياتها والتي تؤثر على الاقتصاد بمتغيراته ونشاطاته وقطاعاته وسنحاول التركيز على أهم أبرز جوانب الاقتصاد والتي من أهمها الجوانب ذات الصلة بالإنتاج والإنتاجية والاستثمار وتكوين رأس مال والعمل .

1- الإنتاج والإنتاجية واقتصاد المعرفة. 

إن اقتصاد المعرفة وما يتضمنه من ثروة في المعلومات والاتصالات وتقنياتها المتقدمة والتقنيات المتقدمة الأخرى في مجالات عديدة ومتنوعة تسهم بشكل واضح وبدرجة كبيرة في تحقيق زيادة الإنتاجية وفي الإنتاج من خلال من مايلي :

· أن مضامين اقتصاد المعرفة تتيح تنوع النشاطات الاقتصادية بدرجة كبيرة واعتمادا على التقنيات المتطورة وبالشكل الذي يسمح بزيادة الإنتاج، حيث يتسع الإنتاج المعرفي المتصل بثروة المعلومات والاتصالات ، والوسائل والبرمجيات و التقنيات  المرتبطة يهما، بحيث أصبح هذا الإنتاج المتصل بالتقنيات هذه جزءا مهما ومتزايدا من الإنتاج ككل.

· بروز سلع ومنتجات جديدة غير ملموسة أي غير مادية تمثلها المنتجات المعرفية غير المادية المرتبطة بالأفكار والبرامج والتصميمات، ومنتجات الوسائل المتعددة والمشتقات المالية والتي يمكن أن تستخدم استخدامات وسطية ونهائية وبشكل الذي يحقق زيادة مهمة في الإنتاج من خلالها.                 

· إن اقتصاد المعرفة ومن خلال ما يتيحه من تقنيات جديدة متقدمة في مجالات الفضاء والطاقة البديلة، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية والتقنيات الصيدلانية والكيماوية والطبية وغيرها تتيح قيام نشاطات جديدة متنوعة وواسعة ترتبط بهذه التقنيات المتقدمة الجديدة وبما يساهم في زيادة الإنتاج.

· أن التقنيات الجديدة تتيح زيادة الاستثمار الذي يتضمن استخدام هذه التقنيات في مجال عمل النشاطات الاقتصادية وبالشكل الذي يتم من خلاله توسيع القدرة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وكذلك تجديد النشاطات هذه وبالشكل الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجيتها وإنتاجها.
· إن التقنيات الجديدة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة وبالذات ما يتصل منها بالمعلومات والاتصالات وتقنياتها تؤدي إلى ضمان حسن استخدام الموارد والقدرات الإنتاجية المتاحة من خلال توفير القدرات البشرية والإدارية المتطورة وبما يحقق استغلال اكبر وأكفأ للطاقات الإنتاجية وبما يقود إلى زيادة إنتاجياتها وزيادة الإنتاج. 
2- الاستثمار وتكوين رأس مال واقتصاد المعرفة. 

 الاستثمار يعني استخدام المدخرات النقدية والعينية لتكوين أصول رأسمالية تستخدم في إنتاج السلع والخدمات، وهذه الأصول الرأسمالية لم تعد مجرد موجودات ثابتة فقط أي مادية، وإنما امتدت في اقتصاد المعرفة لتضمن في الاستثمار المعرفة من أجل تكوين رأس مال المعرفي لإنتاج منتجات معرفية وهي في جزء مهم منها منتجات غير مادية كالبرامج والتصاميم وغيرها والتي تتصل بمضامين اقتصاد المعرفة.

وهو الأمر الذي أدى إلى تحول هيكلي في تكوين الرأس المال بحيث أصبح يتضمن إضافة إلى الاستثمار المادي والملموس لتكوين الموجودات الرأسمالية الثابتة آلات ومكائن وغيرها قدرا مهما من الاستثمار غير المادي وغير ملموس لتكوين أصول رأسمالية غير مادية وغير ملموسة تسهم في توسيع الإنتاج وزيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الإنتاج والإسهام في تحقيق نمو أكبر للاقتصاد.

من المعلوم أن الاستثمار يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد من خلال الأصول الرأسمالية الجديدة التي يضيفها الاستثمار إلى الخزين الرأسمالي للاقتصاد وبالشكل الذي يتيح التوسع في الإنتاج ونموه ومما لاشك فيه أن المجالات التي تمثلها التقنيات المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة تتيح القيام باستثمارات جديدة من خلال استخدام هذه التقنيات الجديدة في القيام بالنشاطات الاقتصادية وتوسيعها وبالشكل الذي يحقق زيادة الإنتاج ونمو الاقتصاد.

كما أن الاستثمار يسهم في تجديد الطاقة الإنتاجية بإحلال أصول رأسمالية محل الأصول الرأسمالية التي تتعرض للاندثار نتيجة استخدامها وارتباطا بعمرها الإنتاجي من ناحية وكفاءة واستخدامها من ناحية أخرى وكذلك التي تتعرض للاندثار نتيجة تقادمها الزمني.

والأهم في اقتصاد المعرفة هو الاستثمار الذي يتم من خلاله التعويض عن الأصول الرأسمالية بإحلال أصول رأسمالية أحدث أكثر تقدما وتطورا.

حيث أن الإحلال التكنولوجي في ظل اقتصاد المعرفة يتم الأخذ به واستخدامه في إطار سعي المستثمر للحصول على الربح يدفعه نحو توسيع نشاطاته الاقتصادية واعتمادا على التطورات التكنولوجية التي تتيح له الحصول على الأرباح الأعلى ارتباطا بما تحدثه التطورات التكنولوجية من تجديد وتحديث وتطوير في النشاطات الاقتصادية وما تحققه من كفاءة عند استخدامها في هذه النشاطات، ولذلك تم اعتبار أن الاستثمار دالة للربح، أي أن الربح يعتمد على الاستثمار وأن الربح دالة للتقدم التكنولوجي ولذلك فإن التقنيات المتقدمة تحفز على الاستثمار وبالذات في المجالات المعرفية والتي يتم من خلالها تكوين رأس مال معرفي يسهم في تحقيق أرباح مرتفعة ومن خلال توسيع النشاطات التي سيستخدم فيها رأس المال المعرفي والذي يتحقق من خلال استخدامه فيها إنتاج منتجات معرفية تحقق الأرباح المرتفعة هذه.

ثالثا : العمل واقتصاد المعرفة. 

أفرز اقتصاد المعرفة وما يتضمنه من وسائل وأساليب وتقنيات متقدمة العديد من المضامين و الآثار على العمل ويتمثل هذا في الجوانب التالية : 

· إن التكنولوجيا عموما والمتقدمة منها خصوصا أدت وتؤدي إلى تقليل الجهد العضلي وبدرجة كبيرة وتقليل ساعات العمل وتوفير وقت فراغ وراحة أكبر .
· أدى استخدام التقنيات المتقدمة إلى إحلال العمل الفكري والعقلي محل العمل العضلي وبدرجة كبيرة .
· التقنيات المتقدمة والأساليب والوسائل التي ترافق استخدامها في إطار اقتصاد  المعرفة أدت إلى تغيير العلاقة بين العامل وصاحب العمل والعمل الذي يؤديه، بحيث برزت أنماط جديدة لممارسة العمل.
· ارتفاع دخول العاملين الذين يتاح لهم العمل في النشاطات التي يتم استخدام التقنيات والأساليب المتقدمة فيها. 
· نظرا لارتباط أداء العمل فيه بمستوى معارف ومهارات أعلى وحصولهم على دخول أعلى ارتباطا بمستويات معارفهم معارفهم ومهاراتهم الأعلى وهو الأمر الذي يحفز على تطويرها وبذلك تزداد معارف ومهارات العاملين وتتطور بشكل مستمر وما يرافقه من زيادة وتحسين مستويات معيشتهم.
· تتيح مضامين اقتصاد المعرفة والتقنيات والأساليب التي تستخدم في إطاره لزيادة إنتاجية العامل وزيادة دخله وتحسين مستويات حياته ويتيح التطور والتجديد والتنويع في النشاطات الاقتصادية ، وبالذات ما يرتبط  منها بالتقنيات المتقدمة الفرصة و الإمكانية للانتقال المهني و المهاري بحيث يتم الانتقال من المهارات الأدنى الإنتاجية ودخلا إلى المهن والمهارات الأعلى إنتاجية ودخلا .  

المطلب الثالث: دور اقتصاد المعرفة في نمو التجارة العالمية وازدياد الاختراعات والاهتمام بالبحوث العالمية.

الفرع الأول: دوره في نمو التجارة العالمية.

" إن توفير المعرفة وتحويلها إلى معلومات رقمية يجعلها تتحول إلى سلعة تزداد أنواعها يوم بيوم ويعتمد ذلك على مراحل توليد المعلومات نقلها نشرها واستثمرها ففي أقل من عقد من الزمن استطاعت الانترنت تبديل العديد من المفاهيم الاقتصادية كما أثرت في الكثير من القطاعات الاقتصادية حيث وفرت الانترنت المعلومات الكثيرة بأقل التكاليف وتخفيض تكاليف الصفقات التجارية إلى حدودها الدنيا وهذا ما أدى إلى ازدياد استخدام التجارة الاليكترونية والى تحسين المنافسة على الصعيد العالمي ولقد بلغ حجم التجارة الاليكترونية عام 1998( 3,2 تريليون دولار ) وفي عام 1999 ( 5,3 تريليون دولار ) كما باعت شركة أمازون مئات آلاف الكتب عبر الانترنت عام 1996 ما يقارب ( 16 مليون دولار ) عام 1997 ( 148 مليون دولار ) 1998 ( 250 مليون دولار ) كذلك حجز تذاكر السفر نسبة العمولة عليها عن طريق الوكيل تتم بكلفة ( 8 دولار ) وعن طريق الشركة ( 6 دولار ) عن طريق الانترنت ( 1 دولار ) "

" فبفضل الاقتصاديات المبنية على المعرفة عرف العالم نمو التجارة العالمية سواء في السلع والخدمات من 24% سنة 1960 إلى 47% سنة 2002." 

[image: image3.png]World Trade, 1960-2003





                        Trade in service (%   of   GDP)

Trade in goods (%   of   GDP)                                                       

Trade in goods   service (%  of  GDP)                                          
Source :authors construction based on data from the world development indicators.
الفرع الثاني: دور اقتصاد المعرفة في ازدياد حجم الاختراعات.

 " في نهاية القرن الماضي نسبة بناء المعرفة ونشرها في تزايد بفضل التطور في مجال المعلوماتية والاتصالات والانخفاض في تكاليفها تدريجيا وهذا كله زاد في فعالية خلق المعرفة ونشرها ومن بين المؤثرات التي تدل على ما أحدثته المعرفة والتكنولوجيا الجديدة في التنمية هو عدد الاختراعات التي وصلت إلى 71000 اختراع في( و م أ ) سنة 1981 و181000 اختراع في العالم سنة 2003، ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاد العالمي يتسم بحدة المنافسة كون المنتجات الجديدة التي تخلقها المعارف تستطيع تكملة منتجات موجودة أو تحل محلها ." 
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                  في بحثنا هذا اقتصرنا على الوجه المضيء للاقتصاد المبني على المعرفة (la face ensoleilleé) و نسينا الوجه المظلم   (la face sombre) الذي يمكن أن نختصره في :
·  أول تشويه حدث في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة مس المفاهيم الاجتماعية التي تشغل بال الرأسماليين الجدد و يمكن ملاحظة ذلك بصورة واضحة في اقتصاد ( وم أ) (USA) كونها النموذج المثالي وما عرفته من ارتفاع في معدلات (الفقر, عدم المساواة , التمييز العنصري ,الجريمة  ,العنف و عدد المساجين )

· بالإضافة إلى أنه في ظل هذا الاقتصاد تم نسيان الحاجيات ذات الأولية و التي هي طبعا ليست المعلومات و الانترنت و قارة إفريقيا هي الصورة الأكثر تعبيرا عن مدى نقص تلك الحاجيات (سوء الحياة المعيشية) (المجاعة ,الفقر,الآفات اجتماعية ,الأمراض الجهل و الامية.......الخ)

· ارتفاع معدلات البطالة فنجد أن الدول الأوربية (السويد ,فلندا,الدنمرك, النرويج,هولندا) هي الدول التي حققت أقل معدلات بطالة ,لأنها الدول الأكثر تقدما في توزيع التكنولوجيا وهي الأكثر ديمقراطية بحسب الإحصائيات العالمية 

· وفقا لما جاء به مركز البحث الاجتماعي والاقتصادي والتكوين من أجل الاختراع والتكنولوجيا في هيئة الأمم المتحدة (الاقتصاد المبني على المعرفة هو السبب في  ارتفاع نسبة الضغط  في أوساط العمال والمشاكل المرتبطة بالصحة العقلية أو كما تقول الباحثة (RAFIKA WEEHUIZEN) :  أن الضغط سببه هو المنافسة الشرسة 

· مخاطر التجارة الالكترونية)القرصنة ,اختراق المواقع ,التلاعب برغبات الزبائن,احتكار الثروة في يد فئة قليلة و زيادة الهوة بين الناس,صعوبة التنبؤ بالمستقبل.........الخ( 
� 


ودوره 








المصدر:     احمد عبد الونيس ، مدحت ايوب، مرجع سابق ، ص 124.





  المصدر:Gottrand S, Queant V, 2002 - 2003, p: 11 
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